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“أعتذر بصدق عن عدم القدرة على الاستمرار في الخدمة، وعن كل أوجه القصور في السنوات الماضية
ير الخارجية.. أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين”، بهذه التغريدة التي في أثناء تولي منصب وز
يـر الخارجيـة نشرهـا علـى صـفحته الشخصـية علـى موقـع “إنسـتغرام”، مسـاء أمـس الإثنين، أعلـن وز

الإيراني محمد جواد ظريف استقالته من منصبه.

يبًا قضاها ظريف في منصبه فضلاً عن ربع قرن من العمل الدبلوماسي خمس سنوات ونصف تقر
في الأمم المتحدة وضعته على صدارة الدبلوماسية الإيرانية طيلة الأعوام الماضية نجح خلالها في فتح
. قنوات اتصال بين الدولة الإسلامية والغرب، وكان مهندس الاتفاق النووي الشهير الموقع في

الإعلان المفـاجئ عـن اسـتقالة ظريـف أثـار حالـة مـن الجـدل والارتبـاك داخـل الشـا الإيـراني وخـارجه،
يارة رئيس النظام السوري الأمر الذي دفع إلى التساؤل عن دوافع هذه الخطوة التي تزامنت مع ز

بشار الأسد لطهران، لا سيما أنه كان حلقة الوصل الوحيدة بين إيران والغرب.

مهندس الاتفاق النووي

يـة ومتدينـة ومُحافظـة سياسـيًا، تلقـى تعليمـه ولـد ظريـف في  مـن ينـاير  في طهـران لعائلـة ثر
الأسـاسي في المدرسـة العلويـة الخاصـة في العاصـمة، ثـم غـادر للولايـات المتحـدة وهـو في السابعـة عـشر
حيـثُ التحـق بمدرسـة درو التحضيريـة في ولايـة سـان فرانسيسـكو، كمـا حصـل علـى البكـالوريوس في
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العلاقات الدولية من جامعة الولاية ، ثم الماجستير عام  وبعدها بأربع سنوات حصل
على الدكتوراه في القانون والسياسة الدولية.

يـر يـر الخارجيـة، ونـائب وز شغـل مناصـب دوليـة ومحليـة متعـددة منهـا مسـتشار وكـبير مسـتشاري وز
الخارجيــة للشــؤون القانونيــة والدوليــة، وعضــوًا بــارزًا في مبــادرة حــوار الحضــارات، ورئيــس لجنــة نــ
السلاح التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، ومشاركًا بارزًا في الحوكمة العالمية، ونائبًا للشؤون الدولية في

جامعة آزاد الإسلامية.

يعتبر ظريف من أبناء الثورة الإسلامية، ومن مؤيدي الدبلوماسية العلنية، وقد عمل نحو ربع قرن في
يرًا للخارجية أغسطس/آب  بعدما اختاره الرئيس الإيراني الأمم المتحدة، قبل أن يتم تعيينه وز
حسـن روحـاني – إثـر تسـلمه رئاسـة البلاد في الشهـر نفسـه -، بعـد موافقـة أغلبيـة ساحقـة مـن نـواب

البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون، وذلك لمهاراته الخطابية وإتقانه اللغة الإنجليزية.

تصاعدت خلافات ظريف مع الحرس الثوري وتيار المتشددين بشأن جدوى
البقاء في الاتفاق النووي منذ أن انسحبت منه أمريكا في مايو/أيار، حيث تم

كثر من مرة من نواب هذا التيار أمام البرلمان استدعاؤه أ

عُـرف عنـه دبلوماسـيته القويـة ومهـاراته التفاوضيـة الهائلـة حـتى لُقـب بــ”مهندس الاتفـاق النـووي”،
يــق المفــاوضين الإيــرانيين إلى اتفــاق نــووي مــع ممثلــي مجموعــة “+” الغربيــة، رغــم حيــث قــاد فر

الصعوبات الشديدة التي واجهته وهو الاتفاق الذي خرجت منه الولايات المتحدة العام الماضي.

كـبر لـوبي إيـراني في أمريكـا، تحـت مسـمى “المجلـس القـومي للإيـرانيين في كمـا نجـح كذلـك في تشكيـل أ
أمريكــا” الــذي يعــرف بـــ”ناياك”، مســتغلاً في ذلــك علاقــاته القويــة ببعــض نــواب الكــونغرس الأمريــكي

والكيانات السياسية هناك منذ أن كان مندوبًا لبلاده في الأمم المتحدة لمدة  سنوات.

عُــرف عنــه كذلــك الوســطية في التعــاطي مــع ملــف العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة، حيــث ســعى إلى
يكـــا” يـــة كــــ”الموت لأمر تخفيـــف حـــدة التـــوتر بين البلـــدين، مـــن خلال تجنـــب إبـــراز الشعـــارات الثور
و”الشيطــان الأكــبر” و”محــو إسرائيــل” وغيرهــا، واســتبدالها بشعــارات المرحلــة الــتي أطلقهــا خــامنئي

وأسماها “المرونة البطولية”.



دور محوري لظريف في إبرام الاتفاق النووي

دوافع الاستقالة

ــذار والشكــر لكــل مــن الشعــب لم يحــدد ظريــف دوافــع تقــديم اســتقالته خاصــة بعــدما وجــه الاعت
والحكومة عبر حاسبه على موقع إنستغرام وهو وسيلة التواصل الاجتماعي الرئيسية الوحيدة غير
الممنوعة في إيران، إلا أن الأجواء التي شابت علاقته بالنظام خلال الآونة الأخيرة ربما تكشف النقاب

قليلاً عن أسباب هذه الخطوة في هذا التوقيت على وجه التحديد.

خلال الفترة الأخيرة تصاعدت خلافات ظريف مع الحرس الثوري وتيار المتشددين عن جدوى البقاء
كـثر مـن مـرة مـن في الاتفـاق النـووي منـذ أن انسـحبت منـه أمريكـا في مايو/أيـار، حيـث تـم اسـتدعاؤه أ
نـواب هـذا التيـار أمـام البرلمـان ليجيـب عـن أسـئلتهم بشـأن عـودة العقوبـات الأمريكيـة وتأثيرهـا علـى

الاقتصاد الإيراني، وغالبًا ما شهدت تلك الجلسات مشادات كلامية وتبادلاً للاتهامات.

كذلـك الخلاف بشـأن ملـف العلاقـات مـع الكيـان الصـهيوني، حيـث كـان ظريـف مـن المعـارضين للغـة
الخطاب الرسمية الموجهة ضد تل أبيب التي تحمل رسائل العداء والحرب والخصومة، الأمر الذي

عمق الفجوة بينه وبين الحرس الثوري والجهات اليمينية المقربة من المرشد.

يــارة رئيــس النظــام الســوري بشــار الأســد لطهــران أمــس الإثنين كــانت أحــد علاوة علــى ذلــك فــإن ز
العوامل التي عجلت بالاستقالة، ففي وقت لاحق قال ظريف في حوار نشره موقع جريدة “انتخاب”
الإصلاحية إنه بعد نشر صور المقابلة بين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي والرئيس السوري

ير الخارجية”. في طهران دون حضوره “لم يعد هناك أدنى احترام لوجودي في منصب وز

استقالة ظريف ربما تكون الورقة الأخيرة في التزام إيران بالاتفاق النووي، الأمر
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يو الأخطر الذي يمهد الطريق نحو نسف الاتفاق الفترة المقبلة، وهو السينار
الذي طالما حذر منه مسؤولون أمريكيون

أسامة الهتيمي الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، أرجع قرار الاستقالة إلى عدد من الأسباب على
رأسها الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وما ترتب عليه من تداعيات على المستوى الداخلي

خاصة بعد فرض المزيد من العقوبات التي جعلت من التزام طهران بالاتفاق مسألة دون جدوى.

الهتيمي لـ”نون بوست” أوضح أن استقالة ظريف ربما لم تمثل أي مفاجأة للمتابعين للشأن الإيراني
على الرغم من أنه لم تبد في الظاهر أي مواقف انفعالية أو غاضبة له طيلة الفترة الماضية خاصة تلك
الشهور التي سبقت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاقية النووية وما تبع
ير ظريـف للكثـير مـن الضغـوط كيـد الخارجيـة الإيرانيـة والـوز ذلـك مـن تـداعيات مهمـة عرضـت بكـل تأ
يعًا في إدارة التي تصاعدت يومًا بعد يوم كونهما المسؤولين على ما ينظر إليه النظام باعتباره فشلاً ذر

هذا الملف.

وأضاف أن عقد مؤتمر وارسو في بولندا كان من أهم الضربات التي وجهت للخارجية وللدبلوماسية
الإيرانية، فانعقاد المؤتمر الذي يعلم الجميع أنه كان يستهدف إيران بالدرجة الأولى تم في دولة يفترض
كـثر مـن سـتين دولـة وهـو أنـه تربطهـا بـإيران علاقـات جيـدة لاعتبـارات تاريخيـة، في حين شـاركت فيـه أ
يعكس إلى أي مدى تراجع دور الخارجية الإيرانية التي كان يجب أن تستفيد من عملها في ممارسة
ضغـوط علـى الكثـير مـن المشـاركين لتبـني مواقـف داعمـة أو علـى أقـل تقـدير لا تتمـاهى مـع الـدعوات

الأمريكية بشأن طهران فيما زاد الطين بلة مؤتمر ميونيخ الذي شهد هجومًا كبيرًا على إيران أيضًا.

يارة رئيس النظام السوري بشار الأسد ولقائه بالرئيس وعلى الرغم من تزامن استقالة ظريف مع ز
روحــاني والمرشــد علــى خــامنئي وغيــابه عــن هــذه اللقــاءات، الأمــر الــذي يعــد تهميشًــا لــدور الخارجيــة
ير إلا أنني أرى أن هذه المظاهر ثمرة ونتائج لتراكمات شهدتها العلاقة بين الإيرانية وإهانة مباشرة للوز

الخارجية والنظام الإيراني على مدار السنوات الفائتة، بحسب الهتيمي.



ظريف لم يحضر لقاء الأسد بالرئيس الإيراني

ماذا عن الغرب؟

لا شـك أن قـرار كهـذا سـيكون لـه تـداعيات بشكـل أو بـآخر علـى العلاقـات الإيرانيـة الغربيـة، خاصـة أن
ير له في ظريف كان يمثل حلقة الوصل الوحيدة بين طهران وأوروبا وأمريكا على حد سواء، ففي تقر
موقــع “فــورين بــوليسي” أشــار مايكــل هــيرش أن رحيــل ظريــف عــن المشهــد نقطــة مؤلمــة دبلوماســيًا،
ـــا نحو ـــران علـــى وشـــك أن تأخـــذ منعطفًا دراماتيكيً ـــات المتحـــدة وإي ـــا أن العلاقـــات بين الولاي كاشفً

الأسوأ بعد هذه الخطوة.

هــيرش أوضــح أن ظريــف كــان عــاملاً حاســمًا في إبقــاء إيــران ضمــن خطــة العمــل المشتركــة الخاصــة
بالاتفاق النووي رغم ما تواجهه من عراقيل وتحديات لا سيما بعد انسحاب أمريكا منه، فيما قال
 يـــف في أعقـــاب أحـــداث يـــكي جيمـــس دوبينز، الـــذي عمـــل عـــن كثـــب مـــع ظر الـــدبلوماسي الأمر
ســبتمبر: “إذا حــدث ذلــك، قاصــدًا الاســتقالة، فســوف نــواجه أزمــة جديــدة في المنطقــة”، وتــابع “إنــه

دبلوماسي ماهر، ومحاور موثوق به، ورفيق جيد، رحيله ليس علامة جيدة للأمريكان”.

ير خارجيته حتى كتابة كد من قبول الرئيس الإيراني لاستقالة وز رغم عدم التأ
هذه السطور، فإنها أحدثت ارتباكًا واضحًا في الشا الإيراني

آخرون أشاروا إلى أن استقالة ظريف ربما تكون الورقة الأخيرة في التزام إيران بالاتفاق النووي، الأمر
يو الأخطـر الـذي طالمـا حـذر منـه يـق نحـو نسـف الاتفـاق الفـترة المقبلـة، وهـو السـينار الـذي يمهـد الطر

مسؤولون أمريكيون طيلة الأشهر الماضية في أعقاب إعلان ترامب الانسحاب منه.
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فيما نوهت سوزان مالوني، الباحثة في معهد بروكينغز، إلى أن فشل ظريف في التوفيق في الخلافات
الأساسية بين الغرب والنظام الإيراني الراغب في عدم العمل داخل النظام العالمي فضلاً عن دعمه
لنظام الأسد وحزب الله، أحد أبرز دوافع استقالته التي سيكون لها تداعيات على علاقات بلاده مع
الغرب خلال المرحلة المقبلة، قائلة: “ظريف ربما كان ساحرًا وفعالاً جدًا مع الجماهير الغربية، لكنه لم
يفعـــل أي شيء في حيـــاته المهنيـــة علـــى المســـتوى الـــداخلي ممـــا جعلـــه علـــى خلاف دائـــم مـــع نظـــام

استبدادي جدًا في إيران”.

ير خارجيته حتى كتابة هذه السطور فإنها كد من قبول الرئيس الإيراني لاستقالة وز ورغم عدم التأ
ــا واضحًــا في الشــا الإيــراني، وســواء قبلهــا روحــاني أم لا، فضلاً عــن احتماليــة تراجــع كً أحــدثت ارتبا
ظريف عنها لضغوط هنا أو هناك، تبقى دوافع الاستقالة قائمة لحين إشعار آخر، الأمر الذي ربما

يعيد رسم خريطة العلاقات الإيرانية الغربية خلال السنوات القادمة.
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